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 المبحث الأول
 1611تموز  -1611السوفيتية آذار  –العلاقات المصرية  

فإن غياب  سوفيتية،  على الرغم من أزمة فقدان الثقة بين القيادتين المصرية وال

هائي للصراع العربي  حل ن جة  -مبادرة سياسية من شانها وضع  )الإسرائيلي(، وحا

حــتم علــى الســادات تجــاوز تلــك  القــوات المســلحة المصــرية لأســلحة ردع هجوميــة

 سوفيتي. –الأزمة، والمبادرة نحو تقارب مصري 

 زيارة السادات السرية للاتحاد السوفيتي: -
حاد  سرية للات يارة  سادات بز قام ال سية،  هة السيا لى الجب هود ع ثر الج إزاء تع

ــرة  ــدعوة تلقاهــا مــن الحكومــة 1611آذار  2-1الســوفيتي خــلال الفت ــة ل ، جــاءت تلبي

شباط السو خر  بان الأمر يقتضي 1611فيتية في أوا سوفيتية  يادة ال ته الق عد ان أبلغ ، ب

عرض (1)مشاورات على مستوى عالٍ  تم  جانبين  بين ال جرت  تي  في المباحثات ال . و

يات  بدء بعمل الموقف السياسي والعسكري، وناقشت الحكومة المصرية مسألة حتمية ال

ل طائرة ردعحربية، وحاجة القوات المسلحة المصرية إ لى  طورة، وا سلحة مت ، )*(ى أ

صعيد  قة ال في منط سيما  طور ولا جوي مت فاع  لى د جة إ لذخائر، والحا ستكمال ا وا

في  غب  لى ان ج. ع. م لا تر سوفيت ع قادة ال صري لل لرئيس الم كد ا صري، وأ الم

شراك  يد إ ها لا تر ما ان سوفيتي، ك حاد ال حدة والات يات المت بين الولا هة  حدوث مواج

 .(2)سوفيت في معركتها المقبلة مع )إسرائيل(الجنود ال

تم  لب  ثة مطا يق ثلا يارة تحق لك الز من وراء ت غي  صري يب لرئيس الم كان ا

سة  عرضها على الحكومة السوفيتية، أولها ان يضع معهم إستراتيجية عسكرية، وسيا

سلح،  مشتركة، وثانيها ان توضع ج. ع. م على قدم المساواة مع )إسرائيل( بالنسبة للت

من  لك  من ان ذ لرغم  في الأسلحة، على ا فوق  وفي ذلك أوضح لهم بانه لا يطالب بت

                                                 

 .86مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص (1)

طراز )اليوشن  *() من  يرة  طائرة كب نا  في حساب 23طائرة الردع: المقصود ه نذاك  نت آ (، وكا
توبر  كل، أك ية. هي قوات الجو سلاح 13الجميع سلاح الردع الأساسي الذي يمكن ان يتوفر لل ، ال

 .229والسياسة، ص

 إسماعيل، امن مصر القومي في عصر التحديات، مركز الأهرام للترجمة والنشر،  محمد حافظ (2)
 .115(، ص1681)القاهرة، 
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حالي  عدل ال خاص بالم ها  حق ج. ع. م، بوصفها البلد المهزوم والمحتلة أرضه، وثالث

في  حدث  عن الت عازفون  سوفيت  لإرسال الأسلحة، وقد تبين للحكومة المصرية ان ال

 .(1)وا مستعدين للبحث في مسألة السلاحموضوع الإستراتيجية المشتركة، وان كان

طائرة  إلا ان السوفيت لم يستجيبوا لطلب الحكومة المصرية في الحصول على 

طائرا يو  تردع، وكان أقصى ما قبلوه، هو إمداد مصر بال تي  فة ) شرط 19القاذ (، ب

، وقد رفضت الحكومة المصرية أي ةان يتم استخدامها بالتشاور مع الحكومة السوفيتي

طائراتقي لك ال فرض ان (2)د على حريتها في استخدام ت سادات ))لن قال ال لك  في ذ . و

من  ظر الإذن  فروض ان انت هل الم خرى، ف مرة أ مق مصر  ضربوا ع سرائيليين  الإ

لة  ئيس لدو نا ر يب، فا كز غر في مر ضعني  لك ي ضربة، ان ذ بل ان أرد ال سكو ق مو

 .(3)ي في الحركة((مستقلة، ولا يمكنني ان أتنازل عن أي جزء من استقلال

تزامهم العسكري  قوة ال بات عمق و سوفيتي لإث حاد ال قادة الات وفي محاولة من 

من  تجاه القيادة المصرية، وافقوا خلال تلك الزيارة على تزويد ج. ع. م بعدد إضافي 

جو،  –الاعتراضية، وعلى التوسع في إقامة قواعد صواريخ أرض  21طائرات مين 

ــم ا ــى أطق ــاء عل ــع الإبق ــوي م ــدفاع الج ــم ال ــغيل نظ ــين لتش ــوفيت اللازم ــين الس لفني

 .(1)المصري

ــرئيس  ــارة، وبعــد إلحــاح مــن ال ــك الزي ــوا خــلال تل ــد وافق كمــا ان الســوفيت ق

سوفيت، 25ومين  23المصري على إرسال طائرات مين  ، شرط ان يقودها طيارون 

مة المصرةوان تبقى تحت سيطرة الحكومة السوفيتي قد ، بعد ان ابلغوا الحكو نه  ية، با

ــك  ــارون المصــريون اســتخدام تل ــل ان يســتطيع الطي ــزم مــرور خمــس ســنوات قب يل

 .(5)الطائرات المعقدة بطريقة جيدة

يادة المصرية،  يتضح من ذلك ان الحكومة السوفيتية كانت تلتزم الحذر تجاه الق

حرب  خوض  سادات على  قدام ال ية إ حول إمكان سوفيتية  شكوك  ناك  لت ه نه مازا وا

                                                 

 .112هيكل، الطريق إلى رمضان، ص (1)

سابق، ص (2) سادات، 115إسماعيل، المصدر ال يام وال بد الناصر أ عد ع ما ب لدين داود،  ؛ ضياء ا
 .19(، ص1689دار الموقف العربي، )القاهرة، 

 .112نقلاً عن: هيكل، الطريق إلى رمضان، ص (3)

(4) Glassman, Op. Cit, p.87. 

(5) Ibid. 
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م يدة  ستكمال جد عدم ا سرع و جة الت ية، نتي مة عرب لى هزي تؤدي إ قد  سرائيل(،  ع )إ

قد  سوفيتي، أو  سلاح ال سمعة ال يدة ل ها خسارة جد نتن عن الاستعدادات العسكرية، قد ي

 تؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة طالما تجنبها السوفيت.

في نه راضٍ ، با1611آذار  1وبعد عودته إلى القاهرة صرح الرئيس المصري 

سوفيت حق  يتماماً عن ما تم انجازه خلال تلك الزيارة، وانه واثق من تأييد الاتحاد ال لل

 .(1)العربي تأييداً مطلقاً 

وعلى الرغم من كون السادات قد صرح بانه تظاهر بالغضب كي يحصل على 

. إلا ان المحادثــات لــم تخــلُ مــن مشــاحنات (2)مــا يريــد مــن الحكومــة الســوفيتية

في واعتراضا ية المصري(  ير الحرب فوزي )وز ت واقعية، ويذكر الفريق أول محمد 

في  مة  قاء الق لى ل قوا ع سوفيت أطل بان ال ته  ية 1611آذار  1مذكرا قاء بدا سمية )ل ، ت

شكيك( قة والت قدان الث صرية (3)ف يادة الم نت الق ما كا ير م قق الكث لم تح يارة  ، وان الز

جاه تتمناه، وربما يكون ذلك عائداً إلى كون ال شكوكهم ت قادة السوفيت لم يتخلصوا من 

يارة  لك الز كان مصير ت السادات، ولم يضعوا ثقتهم فيه بعد، ولولا تلك الشكوك ربما 

 .(1)1611النجاح، كما نجحت زيارة عبد الناصر لموسكو في كانون الثاني 

لم  تي  سة ال ضيع الحسا هم الموا من أ ماً  كان دائ سلاح  مداد بال ان موضوع الإ

صراحة، ولم يتوصل الجانبان فيها إلى نظرة مشتركة، ومن الجانب المصري تحسم ب

كان القادة يطلبون السلاح من السوفيت، وعيونهم على الإمدادات الأمريكية المتطورة 

سلحة  قوات الم مداد ال في إ يتلخص  لـ )إسرائيل(، ومن الجانب السوفيتي كان الموقف 

ع لة دون المصرية باحتياجاتها الضرورية للدفاع  ضيها المحت ير أرا ن ج. ع. م وتحر

بك  لذي ير صاعد ا عل المت صة رد الف سرائيل( فر لـ )إ تيح  كر ي تال مب في ق تورط  ال

                                                 

حول الوضع  (1) شعب  لى ال حدة، إ ية المت ية العرب ئيس الجمهور سادات، ر نور ال لرئيس أ مة ا "كل
 .169، المصدر السابق، ص1611السياسي الراهن"، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

 .113الطريق إلى رمضان، صينظر: هيكل،  (2)

 .153فوزي، إستراتيجية المصالحة، ص (3)

بدو 1) نه ي هم، وا سبة ل سب بالن ليس الرجل المنا سادات  بان ال قدون  ( كان القادة السوفيت آنذاك يعت
  أكثر ميلاً واستعداداً للتفاهم مع الولايات المتحدة،

Nigel J. Ashton, (ed.), The Cold War in The Middle East Regional conflict and the 

superpowers 1967-73, Routledge, (New York, 2007) p.141. 
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ية  سلحة أمريك لى أ ها للحصول ع ية ل حة الحجة الكاف ير، وإتا سية للتحر الخطة الأسا

قة، ويعرضها  في المنط سلح  سباق الت حدة  صعيد  في ت ساهم  لذي ي مر ا طورة، الأ مت

 .(1)ار أكثر جسامةلأخط

كن  سليمة، ل سوفيت  قادة ال ية ال شروعة، ورؤ صرية م يادة الم بة الق نت رغ كا

كن  لم ت سوفيتي.  حاد ال بين ج. ع. م والات ماً، لان العلاقة  التوافق بينهما لم يتحقق تما

ابــداً مثــل العلاقــة بــين )إســرائيل( وأمريكــا، فــالنظم الاجتماعيــة مختلفــة بــين ج.ع.م 

ما والاتحاد السوف شيوعية ظلت قضية غير محسومة، بين من ال يتي، بل ان الحساسية 

تؤدي)إســرائيل( دوراً واضــحاً ونشــطاً فــي خدمــة المصــالح الأمريكيــة، حيــث يتــوفر 

 .(2)انسجام كامل في النظم الاجتماعية، وتطابق واضح في المصالح المشتركة

قات المصرية  لت العلا لذلك ظ جة  من –ونتي لرغم  لى ا سوفيتية ع ها  ال تطور

عاً  ثر ارتفا يدة أك مشوبة بالحذر، وأصبح صوت الإلحاح في الحصول على أسلحة جد

بذل  لم ت علاً، و يد الجنود المصريين ف في  صبح  ما أ قدير على  من كلمات الشكر والت

ضباط والجنود،  سية لل ظرة السيا يق الن سبيل تعم في  القيادة العسكرية المصرية جهداً 

القيــادة المصــرية، ويقــدم لهـا الســلاح فــي معركــة  وتوضـيح ان كــل مــن يتعــاون مـع

لم تقتصر على  قة  قدان الث فان أزمة ف لك  التحرير هو صديق لها. وبدلاً من حدوث ذ

في  عقدت وزارة  1611آذار  5القادة السياسيين، بل شملت حتى القيادات العسكرية، ف

بار ا سوفيت الحربية المصرية اجتماعاً حضره كبار قادة القوات المسلحة وك لخبراء ال

شكا  ماع  ناء الاجت سوفيتية(، وأث ثة العسكرية ال ئيس البع يف )ر وبينهم الجنرال اوكون

لك  في إرسال ت تأخير  من ال بعض الضباط المصريين من فعالية الأسلحة السوفيتية، و

سوفيت حاد ال قداً للات له ن كن يالأسلحة، وانبرى الجنرال اوكونيف يرد على ما بدى  ، ل

له بان ليس هناك ما يدعو إلى الحساسية، وان الضباط المصريون لا  السادات أوضح

يتكلم  شخص ان  كل  بد ل هذا لا  ثل  ماع م في اجت نه  سوفيتي، وا حاد ال هاجمون الات ي

 .(3)بصراحة

                                                 

 .52حمروش، غروب يوليو، ص (1)
 .52حمروش، غروب يوليو، ص (2)

 113هيكل، الطريق إلى رمضان، ص (3)
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ترة  خلال الف سان  6-1و شتراكي  1611ني حاد الا ثل الات فد مصري يم سافر و

ع لى العربي برئاسة عبد المحسن أبو النور )الأمين ال بي( إ حاد الاشتراكي العر ام للات

 .  (1)موسكو للمشاركة في المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي

وقــد أصــدر المــؤتمر بيانــاً اهتمــت بــه القيــادة المصــرية كثيــراً. جــاء فيــه ))ان 

ــدين  ــى المعت ــة، وان عل الاتحــاد الســوفيتي سيواصــل بحــزم مســاندة الشــعوب العربي

يان حكام الإسرائيليين ا حذر الب ما  ها((، ك ستولوا علي تي ا ن يخرجوا من الأراضي ال

)إســرائيل( مــن الــرفض العنيــد الــذي يبدونــه لســحب قــواتهم مــن الأراضــي العربيــة 

 .(2)المحتلة

في  سلام  جل توطيد ال من ا ولغرض التباحث حول الخطوات المشتركة المقبلة 

سوفيتية مة ال عوة الحكو لى د ناءً ع سط، وب شرق الأو ير ال ياض )وز مود ر قام مح  ،

ترة  سان  21-15الخارجية المصري( بزيارة للاتحاد السوفيتي خلال الف قد 1611ني ، و

لى  سوفيتي( إ ية ال ير الخارج كو )وز مع غرومي ته  خلال مباحثا من  ياض  صل ر تو

التفاهم حول عدة نقاط تشمل الموقف السياسي المشترك للجانبين، كان من بينها أهمية 

ستمرار فـي  جل الضـغط علـى الولايـات المتحـدة، وتأييـد الا التحـرك السياسـي مـن أ

ــالتحرك الإعلامــي، مــع  ــة للشــعب الفلســطيني، والاهتمــام ب الحقــوق السياســية الكامل

ــات  ــدور المنحــاز للولاي ــى رفــض )إســرائيل( للانســحاب، وال ــز عل ضــرورة التركي

ــوزير المصــري ــا ال ــان يحمله ــي ك ــم الت ــدو ان الرســالة الأه ــ المتحــدة، ويب  ةللحكوم

السـوفيتية، هـي رؤيـة الحكومــة المصـرية بـان المعركـة مقبلــة، ولا بـد مـن التعجيــل 

 .(3)بوصول الدعم العسكري لـ ج. ع. م 

صالا يرة للات ية الكب لى الأهم شارة إ جانبين إ شترك لل يان الم ضمن الب قد ت  تو

ب ما ع ما، ك تي تهمه سائل ال حول الم لدين  كومتي الب بين ح مة  شاورات المنتظ ر والم

 .(1)الجانبين عن استعدادهما لإجراء مثل تلك الاتصالات والمشاورات في المستقبل

                                                 

تاب، )ال (1) مة للك ئة المصرية العا يو، الهي ثورة يول عن  قة  نور، الحقي بو ال بد المحسن أ قاهرة، ع
 .311(، ص2112

 .61نقلاً عن: مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص (2)

 .356-358ص-، ص1رياض، المصدر السابق، ج (3)

صري  (1) يان م سوفيتي"،  –"ب حاد ال ياض للات مود ر سيد مح يارة ال سبة ز شترك بمنا سوفيتي م
 .315، المصدر السابق، ص1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
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 والموقف السوفيتي منه: 8618نيسان  81اعلان اتحاد الجمهوريات العربية  -
عام  نذ  شة م ضة للمناق ية معرو يات العرب حاد الجمهور كرة ات نت ف ، 1696كا

ــي  ــام ف ــد أق ــد الناصــر ق ــان عب ــانون الأول  21وك ــا 1696ك ــع ليبي ، اتحــاداً شــكلياً م

حو  نذاك ن يادة المصرية آ والسودان، كان في الأساس خطوة على طريق مشروع الق

 .(1)1691تعزيز الدعم العربي لـ ج. ع. م بعد حرب 

ثم  1611تشرين الثاني  8وفي  شكلت ج. ع. م اتحادا ثلاثياً مع ليبيا والسودان، 

 .(2)6111تشرين الثاني  21انضمت إليها سوريا في 

في 1611نيسان  11وفي  ية  يات العرب حاد الجمهور يام ات عن ق سادات  ،أعلن ال

حاد  يام ات لة ق ليكم اللي لن إ شرف ان أع لي ال تاح  لذي أ مد الله ا ها ))اح جاء في مة  كل

ية  ية العرب حدة والجمهور ية المت ية العرب قت الجمهور لذي اتف ية ا يات العرب الجمهور

 .(3)سورية على إقامته بينها((الليبية والجمهورية العربية ال

ــه الســودان إلا ان  ــاً ويدخل ــة كــان الاتفــاق ان يكــون الاتحــاد رباعي وفــي البداي

يري ية )*(الرئيس السوداني جعفر نم شاكله الداخل تذرعاً بم تذر، م حاد (1)اع كان ات . إذ 

سوداني  شيوعي ال حزب ال بل ال من ق شديدة  ظى بمعارضة  ية يح يات العرب الجمهور

لى موسكو واضطر الرئ سفر إ يس السوداني إلى ترك محادثات الوحدة في القاهرة وال

                                                 

 .82الجمل، المصدر السابق، ص (1)

سوريا  –للمزيد من التفاصيل ينظر: غسان يوسف مزاحم، اتحاد الجمهوريات العربية )مصر  (2)
 ، وما بعدها.12(، ص2111ليبيا( دار حوران للطباعة والنشر، )دمشق،  –

ية (3) علان  كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس الجمهورية العربية المتحدة، إلى الأمة العرب حول إ
 .316، ص1611تأسيس اتحاد الجمهوريات العربية" الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

عة  1651، دخل الكلية الحربية عام 1631رجل دولة سوداني ولد عام  *() سيس جما في تأ شارك 
عام  قل  صري اعت موذج الم من الن ستوحاة  سودانيين م حرار ال ضباط الأ عد 1693من ال ، وب

ستولى وخرجه من ال عة تحصيله العسكري ا حدة لمتاب سجن أوفد إلى ألمانيا ثم إلى الولايات المت
عام  كم  لى الح عام  1696ع به  طيح  يري 1685وأ كي، النم بابكر حسن م ظر:  صيل ين ، للتفا

سرار  يت، أ مام والرول لف،  19الا يع للمؤ شر والتوز حق الن سودان،  شير لل كم الم من ح سنة 
 دها.وما بع 25)الكويت، د. ت(، ص

لد  (1) يروت( المج بي، )ب كر العر في مصر"مجلة الف ية  كرة العرب طور الف مد، "ت عاطي مح بد ال ع
 .315، ص1618الأول، تشرين الثاني،  (، تشرين5، 1(، السنة الاولى، العددان )1)
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عن  لوا  سودانيين حتى يتخ للحصول على تأييد سوفيتي في الضغط على الشيوعيين ال

 .(1)معارضتهم لإشتراك السودان في الاتحاد

لكــن يبــدو ان الســوفيت لــم يكونــوا قــادرين، أو ربمــا لــم يكونــوا راغبــين فــي  

الشيوعيين السودانيين وكانت النتيجة النهائية ان انسحب السودان  ممارسة ضغط على

 .(2)1611نيسان  11من محادثات القاهرة، ولم يوقع على الاتفاق المبدئي للاتحاد في 

لذي  حاد، ا يع الات سوفيتية بحماس على توق مة ال وعلى الرغم من موافقة الحكو

لد حدة ا حو و يدة ن طوة جد نه خ فدا با صحيفة برا صفته  يدة و قوة جد ية، و ول العرب

قوى الاستعمار( تال ضد ) هة الق عين (3)تضاف إلى جب نوا مقتن لم يكو سوفيت  فإن ال  .

تمامــاً بفكــرة الاتحــاد، ويبــدو انهــم اضــطروا إلــى تأييــده امــلاً فــي ان يســتخدم كــأداة 

لإضعاف النفوذ الغربي في البلدان العربية. فالاتحاد السوفيتي كان في السابق متحفظاً 

تي عل ضاتهم ال سوفيت اعترا ماء ال كان للعل ية  نذ البدا ية، وم ى موضوع الوحدة العرب

لدان  قار الب حدة، وافت مات الو شروط ومقو مال  عدم اكت ثل  جن، م يدعموها بح كانوا 

 .(1)العربية إلى الاتفاق في مسألة التكامل الاقتصادي وغير ذلك من الذرائع الأخرى

ي عهد عبد الناصر، اعترضت الحكومة وعندما كان موضوع الوحدة مقترحاً ف

إلــى تعقيــد أزمــة  يالسـوفيتية عليــه، بحجــة ان تنــاقض مواقــف الــدول العربيــة ســيؤد

فان  تاريخ،  بدروس ال يل، والأخذ  ير طو لى تفك الشرق الأوسط، وان المسألة تحتاج إ

عام  تمت الوحدة وحصل انفصال مماثل حدث  ماً على  1691لما  سيؤثر حت لك  فان ذ

. وقـد أبــدى القـادة السـوفيت حينهــا (5)فـي ســمعة ووزن القيـادة المصـرية نحـو سـلبي

عب  ستجر المتا سوريا  في  استيائهم من فكرة الاتحاد بالقول ان الأحزاب المتصارعة 

ي عة العلاقات التاريخ عن طبي يا،  ةعلى الحكومة المصرية ثم تساءلوا  بين مصر وليب

                                                 

 .115دانكوس، المصدر السابق، ص (1)

 .82فريدمان، المصدر السابق، ص (2)

(، 1689الليبية، دار التقدم، )موسكو،  –يدوف، العلاقات السوفيتية نقلاً عن: روميا نتسيف شف (3)
 .11ص

ضية  (1) مة وق حدة والمقاو قة والو مة والطب في الأ سوفيت  قادة ال ماء وال جي، أراء العل قدري قلع
 .116فلسطين، دار الكاتب العربي )بيروت، د. ت(، ص

 .211-292ص-، ص1رياض، المصدر السابق، ج (5)
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في لدفاع  مام  واضطر عبد الناصر إلى ان يقف موقف ا ية البحتة أ لك القضية العرب ت

 .(1)محدثيه السوفيت

من  11كما ان مشروع الاتحاد المعلن في  شديدة  نيسان، كان قد لقي معارضة 

يول  قيادة وأعضاء الاتحاد الاشتراكي، الذي كانوا يوصفون في ج. ع. م بانهم ذوي م

عة وغير شعراوي جم صبري و لي  ثال ع سوفيت، أم باحترام ال ظى  سارية تح ما، ي ه

ما  ليهم، ك عدم الرجوع إ سلطته ب جاوز  سادات ت الذين كان اعتراضهم مبنياً على ان ال

حاد،  لك الات شكيل ذ جة ت ستطرأ نتي تي  ستورية ال يرات الد من التغ انهم كانوا يخشون 

شكوك  والتي تتطلب إعادة هيكلية بنية الدولة، وإجراء انتخابات جديدة، لذا ساورتهم ال

 .(2)ذلك ذريعة للتخلص منهمبان السادات سيجد في 

لدول  بين ا قارب  سيخلقها الت تي  صعوبات ال من ال سوفيت  بدو ان مخاوف ال وي

بي  لرئيس اللي ها ا كان يطلق تي  شيوعية، ال ية لل سلامية المعاد لدعوات الإ لثلاث، وا ا

كان وراء  ت، واحتمالا)*(معمر القذافي لك  القضاء على الشيوعيين في السودان، كل ذ

 .(3)من ان يهدد الاتحاد موقعهم في المنطقة العربية خشية السوفيت

 السوفيتية: -الصراع السياسي على السلطة في مصر واثره في العلاقات المصرية   -

                                                 

قاهرة، صلاح العقا (1) مدبولي، )ال بة  د، السادات وكامب ديفيد، الاتفاقيات وأصولها التاريخية، مكت
 .96-98ص-(، ص1689

(2) John Waterbury , Egypt (Burdens of the past). By field staff, United State of America 

universities, 1978, p.238; 

ساداتهناك من يشير إلى ان السادات كان ينوي ذلك فعلاً  في ضل ال  ، ينظر: ألبير فرحات، مصر 
 .21(، ص1618، دار الفارابي، )بيروت، 1611-1611 

قذافي ) *() مر ال عام 2111-1611مع سرت  قة  في منط لد  بي و سي لي سكري وسيا ، 1611( ع
عام  غازي  في بن ية  ية الحرب حق بالكل عام  1693الت ها  خرج من عد  1695وت ملازم، ي بة  برت

في سي  حرض الرئي قلاب  الم لول  1ان سي، رأس 1696أي يس السنو لك إدر طاح بالم لذي أ ، ا
سنة  بي، تخلى  شعب اللي عام لل مؤتمر ال مين ال صبح أ ثم أ ثورة،  يادة ال كل  1616مجلس ق عن 

هدد  لة،  قي للدو لرئيس الحقي ثل ا ياً يم قي فعل نه ب ثورة(، لك ئد  سه )قا مناصبه الرسمية وأعلن نف
ية الأرض،  مراراً بالانسحاب من جامعة الدول تاب الأخضر وروا ها الك العربية، له مؤلفات من

ــي  ــل ف ــة 21/11/2111قت ــة العربي ــة، المؤسس ــل، ملحــق موســوعة السياس ــد خلي ــل احم . خلي
 .515(، ص2111، )بيروت، 1للدراسات والنشر، ط

 .115دانكوس، المصدر السابق، ص (3)
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نذ  كان الانقسام والصراع على السلطة بين النخبة المصرية الحاكمة، موجوداً م

لــك الصــراع ، جعلــت ذ1611أيلــول  28عهــد عبــد الناصــر، إلا ان وفــاة الأخيــر فــي 

عة  بـ )مجمو تي عرفت  سادات والمجموعة ال بين ال ما ان العلاقة  تدريجياً، ك يتضح 

صبري( لي  جانبين )*(ع بين ال قة  مل والث سن التعا من ح ير  لى الكث قر إ نت تفت . (1)كا

ها الموقف الشخصي  ختلط في سي، ي وكانت هناك خلافات في الفكر وفي التوجه السيا

 .(2)بالموقف المبدئي

سة كانت تل سادات لمنصب رئا ك الجماعة غير راضية وغير مقتنعة بترشيح ال

ها سيطرة علي كن ال . (3)الجمهورية، إلا انها في الوقت نفسه كانت ترى فيه شخصية يم

سادات  لت ال سالة جع من م ثر  وان اثبتت لهم الأيام عكس تصوراتهم، وكانت هناك أك

ها معارضتهم سلطاته، ومن في  يعتقد بانهم يحاولون تقييد  سية  ته السيا شباط  1لمبادر

                                                 

عة على صبري(، وجرى )سم على الرغم من ان السادات أطلق على أفراد تلك الجماعة ا *() جما
المؤرخون والكتاب بعد ذلك على نهجه وعلى إطلاق ذلك الاسم عليها، بعد ان أصبح اصطلاحا 

احد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار( يرى )يصعب تغييره، إلا ان المؤرخ المصري جمال حماد 
عة علي صبر كن جما لم ت عة  لك الجما هو ان ت نت ان واقع الأمر وتصحيح التاريخ  ي، وإذا كا

عة،  فوزي(. جمال )هناك تسمية تصح ان تطلق عليها فيجب ان تسمى جما شعراوي وسامي و
عامر، ط شير  صرع الم سرار م صر وأ بد النا هد ع في ع ية  مة الخف ماد، الحكو شركة 5ح ، ال

 .21(، ص2118المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع ن )القاهرة، 

، نجيب، عبد الناصر، عامر، السادات، مطابع الأهرام احمد طعيمة، شاهد حق، صراع السلطة (1)
كل"،  ؛161(، ص1666التجارية، )القاهرة،  سادات ومحمد حسنين هي نور ال لة: أ "القصة كام

 ..151-153ص-، ص1681مجلة الجيل، )بيروت(، العدد الثاني، تشرين الثاني 

 قصة الكاملة، دار الموقف العربي،مايو ال 15للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الله امام، انقلاب  (2)
بد  21(، ص1681)القاهرة،   وما بعدها؛ سليمان مظهر، قصة الصراع بين السادات ورجال ع

وما بعدها. وتجدر الإشارة هنا إلى ان  18(، ص1661، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1الناصر، ط
براً الخلاف بين الطرفين لم يكن خلافاً ناشئاً عن اختلاف التوجهات الس كان مع ما  قدر  سية، ب يا

بد  فة لع باره خلي عن صراع على السلطة، بين السادات الذي أراد الانفراد بالقيادة السياسية، باعت
ية،  ته المركز خلال لجن الناصر، وبين خصومه المسيطرين على الاتحاد الاشتراكي العربي من 

الناصر، منصور، المصدر  التي كان أعضائها يرون في أنفسهم شركاء للسادات في ميراث عبد
ــابق، ص ــي الســري 361الس ــد الناصــر والتنظــيم الطليع ــادة حســني، عب ، 1611-1693؛ حم

 .65(، ص2118منشورات مكتبة بيروت، )القاهرة، 

ساء، ط (3) ثة رؤ لك وثلا يب، م قاهرة، 1طارق حب شروق، )ال شاد 165(، ص2111، دار ال ؛ ر
 .118(، ص1686القاهرة، ، مطابع روز اليوسف، )1كامل، لغز السادات، ط
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، ولإعلانــه عــن قيــام اتحــاد الجمهوريــات العربيــة، ومحــاولتهم التــدخل وإبــداء 1611

 الرأي في كثير من القرارات، التي اتخذها بشأن السياسة الداخلية المصرية.

في  يار  1و لوان  1611أ نة ح يارة لمدي سادات بز قام ال مال  يد الع سبة ع وبمنا

بر لإحياء تلك الذكر مالي الأك ثل مركزاً للتجمع الع نة تم ى، على اعتبار ان تلك المدي

حراج  يفي ج. ع. م، وقد نظم أعضاء الاتحاد الاشتراك ها ا هدف من كان ال مظاهرة، 

ــق  ــي تحقي ــه إلا ان المظــاهرة فشــلت ف ــاء خطاب ــي الق ــه ف ــادات ومقاطعت ــف الس موق

صراحة  يه ب حدث ف باً ت ها خطا سادات خلال قى ال ضها، وأل لى أغرا صميمه ع عن ت

 .(1)تصفية ما اسماه آنذاك بـ )مراكز القوى(

من  ية(  ئيس الجمهور ئب ر صبري )نا لى  عزل ع سادات ب بدأ ال لذلك  يذاً  وتنف

ية  منصبه. وكان السادات يتوقع ان يحدث إقصاء علي صبري من منصبه، ومن ثم بق

كان هم  بار ان سوفيتي، على اعت عاطفين معارضيه، ردود فعل قوية لدى الاتحاد ال وا مت

شاكل (2)مع السياسة السوفيتية في ج. ع. م  من الم يد  ، وان إقصائهم سيؤدي إلى المز

لدعم  من ا يداً  حرج يتطلب مز يه الموقف العسكري ال كان ف في وقت  سوفيت،  مع ال

سوفيتي (3)السوفيتي سفير ال نوغرادوف )ال ير فيو . لذا أخطرت القيادة المصرية فلاديم

سوفيتي في القاهرة( بنيتها ف فة الموقف ال ها لمعر لة من ي إقالة علي صبري، في محاو

سادات،  تذكير ال فى ب تجاه ذلك القرار، وقد عدم السفير السوفيتي ذلك شأن داخلي، واكت

سام  عن خطر الانق عاد  بضرورة توحيد الجهود والتعاون داخل النخبة المصرية للابت

 .(1)في تلك الظروف الحرجة

                                                 

سادات  (1) ية ال في جمهور صر  بد النا صبح ع ين أ طر، ا ظام  –فؤاد م سقوط رؤوس الن سرار  أ
؛ فاروق فهمي، السادات هل قتل الليثي 93(، ص1612الناصري، دار النهار النشر، )بيروت، 

 12(، ص1662ناصف، مؤسسة أمون الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، )القاهرة، 

لة علي يش (2) قرار إقا عد   ير احد المصادر إلى ان حشوداً من المتظاهرين المصريين قد اجتمعت ب
حول أسوار السفارة السوفيتية في القاهرة. وكانت تهتف بحياة السادات وسقوط علي  –صبري 

بي،  عالم العر لب ال في ق يدة  حدى، مصر الجد سادات يت يدي، ال صبري وأسياده. دينو فرسكو بال
 .18(، وزارة الإعلام المصرية، )القاهرة، د. ت(، ص121مترجمة، تسلسل )سلسلة كتب 

(3) Col. B. K. Narayon, Anwar EL Sadat: Man with amission , by Vikas publishing House 

PVT Ltd, (New Delhi, 1977), p.79. 

 .11فينوغرادوف، المصدر السابق، ص (1)
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تي  1611أيار  11وفي ليلة  ية المصرية ال لة ان وزارة الداخل عض الأد تت ب أثب

هم  كان يتصل ب من  يع  تف جم قد وضعت هوا نت  عة، كا شعراوي جم سها  كان يترأ

سجلة،  شرطة الم عض الأ ضحت ب بة، وأو حت المراق صرية ت ية الم ئيس الجمهور ر

سادات،  يت ال خل ب من دا قة غير مشروعة  أحاديث تم التقاطها وتسجيلها سراً وبطري

ية المصري(، وتبي ير الداخل ن من خلال تلك الأشرطة، مسؤولية شعراوي جمعة )وز

، ثم أصدر السادات قراراً بتعيين 1611أيار  13الذي أجبر على الاستقالة اثر ذلك في 

 .(1)ممدوح سالم )محافظ الإسكندرية( وزيراً للداخلية المصرية

س سة ال لوزراء المعارضين لسيا باقي ا ستياء  لى ا لك إ يوم أدى ذ في ال ادات، و

ما  قوا  بذلك ان يخل نفسه، قام خمسة وزراء مصريين بتقديم استقالة جماعية محاولين 

بول  عد ق لداخلي ب سيطر على الموقف ا سادات  سية(. إلا ان ال يعرف بـ )الأزمة السيا

بحملــة مــن الاعتقــالات لعــدد مــن قــادة الاتحــاد  1611أيــار  11اســتقالتهم، وقــام فــي 

حرص  شتراكي، و نه الا يوم، با لك ال في ذ حدث  ما  سمية  لى ت صري ع علام الم الإ

بد  سة ع ليس انقلاباً على سيا سادات، و صالح ال سية حسم ل صراع على السلطة السيا

 .(2)الناصر

في  يار  15و طورات  1611أ حث الت يه ب جرى ف عا  سوفيت اجتما قادة ال قد ال ع

ــر عاجــل  ــى ضــوء تقري ــي شــهدتها ج. ع. م، عل ــرة الت ــة الأخي ــه الســفير الداخلي بعث

فاده ان  ستنتاج م لى ا سوفيت توصلوا إ قادة ال فان ال بدو  ما ي السوفيتي في القاهرة، وفي

لذي  سادات ا ما ان ال صدقائهم، ك سوا بالضرورة أ الذين فقدوا مواقعهم في ج. ع. م لي

يدي على  نه صراع تقل ظنهم ا في  لراجح  عدوهم، وا ليس بالضرورة  انفرد بالسلطة 

كن السلطة، وان كل طرف  صالحه، ل من أطرافه حاول استغلال )المركز السوفيتي( ل

في  ضالذي بقي بعد ذلك نتيجة البحث المستفي مة  صورة العا هو ان ال لتلك الأحداث، 

 .(3)القاهرة غير واضحة، وذلك هو مكمن الخطر بالنسبة للسوفيت

                                                 

ثائق للمزيد من التفاصيل ينظر: موسى  (1) حديث، 1مايو، ط 15صبري، و تب المصري ال ، المك
 وما بعدها. 156(، ص1611)القاهرة، 

؛ جمال إسماعيل "من باع من في 11مطر، اين أصبح عبد الناصر في جمهورية السادات، ص (2)
 .31، ص1683(، 298"، مجلة الدستور )لندن( السنة الثالثة عشرة، العدد )1611مايو 

 .311، السلاح والسياسة، ص13هيكل، أكتوبر  (3)
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فإنهم  لي،  شأن داخ في ج. ع. م  حدث  ما  سوفيت  بار ال من اعت لرغم  لى ا وع

كائزه تأثروا صفية لر ته ت صفية علي صبري ومجموع عدّون ت  مبذلك كثيراً، وكانوا ي

 .(1)الأساسية في الحكومة المصرية

عاض،  من الامت شيء  وقد تحدثت بعض المصادر السوفيتية عن تلك الاحداث ب

صفحة  سويد ل ها ))ت حداث بان لك الأ ياييف ت غور بيل سوفيتي اي صحفي ال صف ال إذ ي

 .(2)صر((الرئيس المصري عبد النا

لك  لى ت سكي( إ يوري تيسوف سيف و سيرغي لو سوفيتيان، ) ثان ال شير الباح وي

من  صر  بد النا صار ع له ان في ظ صي  لذي أق سادات ا ظام ال بالقول ))ان ن حداث  الأ

حدة  يات المت ها الولا شت عن تي فت ضعيفة ال قة ال لك الحل كان ت سية،  صب الأسا المنا

 .(3)الأمريكية وإسرائيل في الجبهة العربية((

في ج.  باء نوفوستي  لة ان ثل وكا جورين )مم بينما يقول المستشرق السوفيتي يي

ع. م(: ))تغيــر الــزمن، فقــد بــدأ رئــيس مصــر الجديــد )الســادات( فــي اســتبعاد أهــم 

مايو  في  ثم ضرب  ية،  كون أدوارهم ثانو كي ت حاط 1611الناصريين ل من أ قرب  ، ا

قادة الآ سير بناصر فتم القبض على )علي صبري( وعلى ال شيء ي كل  كان  خرين، و

 .(1)ناحية إنهاء التعامل معنا((

ــن  ــر م ــت الكثي ــد أزاح ــي ج. ع. م، ق ــة ف ــية الداخلي ــة السياس ــك ان الأزم لاش

سوفيتي،  حاد ال مام الات المعارضين السياسيين للسادات، فضيقت بذلك مجال الاختيار ا

لذلك ال كون  من ان ي فون  سوفيت يتخو قادة ال كان ال لداخلي وفي الوقت نفسه  صراع ا

لة  قرار إقا ما ان  ها، ك قتهم ب لى علا سيئة ع في ج. ع. م، مضاعفاته ال سلطة  لى ال ع

كي(  ير الخارجية الأمري علي صبري جاء قبل يوم واحد من زيارة وليم روجرز )وز

للقــاهرة، التــي تركــت مخــاوف لــدى الســوفيت مــن ان تتطــور تلــك الاتصــالات 

                                                 

(، 1686مكتبــة مــدبولي، )القــاهرة،  2عبــد العظــيم رمضــان، مصــر فــي عصــر الســادات، ج (1)
 .391ص

 .13بيلياييف، الشرق الأوسط والعرب، ص (2)
قدم، )موسكو،  (3) سة، دار الت ترول والسيا نى الب شرق الأد سكي، ال يوري تيسوف سيرغي لوسيف، 

 . 25(، ص1681
سلام، اناتولي ز (1) بد ال مي ع حديث، ترجمة: علي فه اخاروفيتش ييجورين، مصر في عصرنا ال

 .258(، ص2119المجلس الأعلى للثقافة، )القاهرة، 
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لك والمشاورات المتبادلة بين الحكومتين  من ذ عد  هو اب ما  لى  ية إ المصرية والأمريك

 .(1)بكثير

 -ونتيجــة للشــكوك الســوفيتية تجــاه التطــور الحاصــل فــي العلاقــات المصــرية 

مة المصرية،  مع الحكو ياً  عداً فور قاهرة مو في ال سوفيتي  سفير ال الأمريكية، طلب ال

عالٍ  ستوى  لى م فد ع سال و قررت إر سوفيتية  مة ال سادات ان الحكو لغ ال سه  وأب يرأ

لرئيس المصري  فق ا بودغورني وإنها ترجو تحديد موعد لاستقبال ذلك الوفد، وقد وا

سبقوه،  في موسكو  هم  سوفيتي ان سفير ال قال لل نه  بل ا سوفيتي،  فد ال على استقبال الو

 .(2)لانه كان في نيته الذهاب إليهم الأسبوع القادم

سادا طى ال قاهرة، أع لى ال سوفيتي إ فد ال صول الو يل و نوقب سالة طمأني  ةت ر

للاتحـاد الســوفيتي، إذ عــرض بنفســه موضــوع قلــق الاتحــاد الســوفيتي مــن الأحــداث 

حد أو  خال وا كرة إد بة، ف به بقصر الق في مكت قد  ماع ع الأخيرة في ج. ع. م، في اجت

سماعيل  فاق على )إ تم الات لوزارة، و في ا بارزين  شيوعيين المصريين ال من ال اثنين 

ثاني صبري عبد الله( و )فؤاد  صبح ال مرسي( حيث أصبح الأول وزيراً للتخطيط، وأ

 .(3)وزيراً للتموين

                                                 

شهدتها ج. 331-326ص-مقلد، المصدر السابق، ص (1) تي  لك الأحداث ال يرى ان ت من  ، هناك 
يار  في أ صرية 1611ع. م  هدة الم يع المعا عد توق تى ب تت وح سو –، أثب في ال يار  21فيتية  أ

بدون 1611 في ج. ع. م  جد عسكري  لديهم توا كان  سوفيت  بان ال ، )التي سنشير إليها لاحقاً( 
 تأثير ونفوذ سياسي معين.

David, P. Forsy, "The Soviets and the Arab – Israeli conflict, world Affairs, Vol. 134, No. 

2, 1971, p.139. 

 ؛ 311ح والسياسة، ص، السلا13هيكل، أكتوبر  (2)
Philip D. stwart, Margaret G. Herman "modeling the 1973, Soviet Decisions to support 

Egypt" The American political Scince Review, VOL. 83, No. 1 (Mar, 1989), p.36. 

سماه92شكري، الثورة المضادة في مصر، ص (3) ما ا سادات في جاح ال عد ن ثورة  . ويلاحظ ب بـ )
سها 1611أيار  15التصحيح( في  ظيم نف جدداً لتن سعيها م ، ان عناصر ماركسية مصرية بدأت 

موز  يو( ت ثورة )يول مات  في تنظي ضمن حزب جديد، اعتقاداً منها بان مبررات الحل ولاندماج 
صف، 1652 هادي نا بد ال ها. ع قوى المضادة علي صار ال ها وانت برز قياديي ية ا هت بنها قد انت  ،

قاهرة، شا شر، )ال عة والن حدة للطبا ثورة المضادة، دار الو لى ال ثورة إ من ال هد عصر، مصر 
 .115(، ص1689
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 :1611أيار  21السوفيتية  –معاهدة الصداقة  والتعاون المصرية  -
نتيجة لشكوك القادة السوفيت في نوايا القيادة المصرية، قرروا التحقق من مدى 

صداقة وال هدة لل برام معا ها إ لذا عرضوا علي لى ولائها لهم،  عل وصل إ عاون. وبالف ت

يار  21وفد سوفيتي لذلك الغرض، وفي  1611أيار  25القاهرة في  يع  1611أ تم التوق

 .(1)على المعاهدة التي تحددت مدتها بخمسة عشر عاماً 

نب  من الجا جاءت أولاً  هدة  يع المعا لب توق في ط بادرة  لبعض ان الم يرى ا و

في آذار  لك  سالة ب1611المصري، وذ خلال ر من  مة ،  لى الحكو سادات إ ها ال عث ب

ستقبل  لى م سوفيت ع مين ال في تط نه  بة م هدة رغ لك المعا برام ت باً إ سوفيتية، طال ال

العلاقات مع ج. ع. م ولحثهم على تقديم المزيد من الدعم لها. وقد تردد السوفيت أول 

ف ئاً  سناً طار سوا تح عد ان لم ها، ب قوا علي ثوا ان واف ما لب ثم  قة،  في المواف مر  ي الأ

الأمريكيــة، وتحــولات داخليــة فــي ج. ع. م أثــارت شــكوكهم  –العلاقــات المصــرية 

 .(2)وقلقهم

ضاً  ضت عر ها ان رف سبق ل سوفيتية  مة ال لى ان الحكو نا إ شارة ه جدر الإ وت

حرب  عد  بد الناصر ب به ع قدم  ماثلاً ت في الصراع 1691مصرياً م تورطهم  ، خشية 

 .(3))الإسرائيلي( بصورة كاملة –العربي 

لك غ قد ت بت بع تي طال هي ال سوفيتية  مة ال هو ان الحكو لرأي الأرجح  ير ان ا

عل  في طمأنتهم، ول ها  المعاهدة، وان الحكومة المصرية قد استجابت لطلبهم رغبة من

ما يدلل على ذلك ان زيارة بودغورني جاءت نتيجة اقتراح من السوفيت أنفسهم، وان 

مدة سريان المعاهدة لعشرين عاماً، غير  السوفيت قد طالبوا في بادئ الأمر بان تكون

 .(1)ان القيادة المصرية طلبت تخفيضها إلى خمسة عشر عاماً 

                                                 

 .112-111ص-دانكوس، المصدر السابق، ص (1)
 .181؛ إسماعيل، المصدر السابق، ص198هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص(2)
بي الا (3) في حر سمة  قرارات الحا ضائعة: ال فرص ال يدي، ال مين هو شركة أ توبر،  ستنزاف واك

 .252(، ص1662المطبوعات للنشر والتوزيع، )بيروت، 
يــذكر محمــد حســنين هيكــل، )الصــحفي ووزيــر الإعــلام المصــري الســابق(، بأنــه كــان مــن  (1)

بـ ) قررة  مدتها الم هدة، لان  مدة المعا ش21المعترضين على  من ي ستجد  هدة به( عاماً، ها بالمعا
مدتها )1639البريطانية عام  –المصرية  نت  عرب 21، التي كا ية ال كل، حكا كذلك. هي ماً  ( عا

 .198والسوفيت، ص
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يع  ية تأجيل موعد توق في البدا حاول  سادات  لى ان ال شير إ من ي ناك  كما ان ه

ترح  في ج. ع. م، واق ية  عل على الأحداث الداخل المعاهدة حتى لا تظهر بمثابة ردة ف

كن 1652المعاهدة بعد الانتهاء من الاحتفال بذكرى ثورة تموز ان يتم التوقيع على  ، ل

 .(1)1611أيار  21السوفيت أصروا على ان يتم التوقيع عليها في 

جه  كان يوا هدة مكرهاً لانه  قع على المعا سادات و يرى ان ال بل ان هناك من 

سوفيت  حريض ال من ت قوات موقفاً حرجاً، بعد الأحداث الداخلية الأخيرة، ولخشيته  لل

يع  لة رفضه توق في حا المصرية ضده، من خلال قطع الإمدادات العسكرية السوفيتية 

. بينمــا يشــير الســادات فــي مذكراتــه، إلــى انــه كــان قــد وافــق علــى عقــد (2)المعاهــدة 

بات  يع الطل صول جم سوفيتية، بو مة ال ته الحكو عد ان وعد سوفيت ب مع ال هدة  المعا

شهر آذار العسكرية التي تقدمت بها الحكومة  في  سوفيتي  حاد ال ، 1611المصرية للات

 .(3)خلال أيام محدودة

هدة  لك المعا قد ت من وراء ع هدفون  كانوا ي سوفيت  قادة ال فان ال وعلى أية حال 

قارب،  حدوث ت لة دون  بد الناصر والحيلو فاة ع عد و إلى إبقاء نفوذهم في ج. ع. م، ب

 .(1)أمريكي –مصري 

مدة السوفي –نصت المعاهدة المصرية  لدين ل بين الب عاون  تية، على استمرار الت

ــة،  15 ــة، والعلمي ــات الاقتصــادية، والعســكرية والتقني عــام، وتوســيعه ليشــمل العلاق

لدين يرسى  بين الب عاون  بان الت والثقافية، وجاء في المادة الأولى من المعاهدة ما يفيد 

 .(5)على أساس احترام السيادة ومبدأ عدم التدخل

                                                 

(1) Ali E. Hilla, Dessouki "The primacy of Econmics: The foreign policy of Egypt" in the 

foreign  policies of Arab states, of westview press INS, (U. S. A, 1984), p.145. 

(2) Nadav Safran, Saudi Arabia, the ceaseless Quest for security, press of Harvard 

university (London, 1985), p.145. 

ــادات، ط (3) ــن أوراق الس ــيس منصــور، م ــن: أن ــلاً ع ــاهرة، 1نق ــارف، )الق (، 2111، دار المع
 .119ص

دار النهضــة  ،1محمــد علــي القــوزي، العلاقــات الدوليــة فــي التــاريخ الحــديث والمعاصــر، ط (1)
 .221(، ص2112العربية، )بيروت، 

 (.3السوفيتية، ملحق رقم ) –ينظر: المادة الأولى من نص المعاهدة المصرية  (5)
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فان قع  في الوا من  و كل  ية ل شؤون الداخل في ال تدخل  عدم ال بادل ب عد المت الو

في  تدخل ج. ع. م،  صعب ان ت من ال صرية، إذ ان  مة الم حاً للحكو عد نجا لدين، ي الب

 الشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي.

من  مة المصرية  هم الحكو ما ي ثر  بان أك لة  ظر القائ وعلى الرغم من وجهة الن

مواد لا  مواد تلك المعاهدة هي المادة باقي ال الثامنة، المتعلقة بالتعاون العسكري، وإن 

ها بل (1)تلزم جال،  لك الم في ذ ساً  يراً ملمو حدث تغي لم ت هدة  حظ ان المعا نه يلا . فإ

ها العلاقات المصرية  كز علي نت ترت تي كا سية ال مور الأسا سوفيتية،  –كرست الأ ال

ما العلا قوم عليه سين ت مرين رئي ناك أ سوفيتية  –قات المصرية وإذا افترضنا ان ه ال

يز  يتمثلان بالمساعي السياسية لتسوية أزمة الشرق الأوسط، وبالجهود العسكرية لتعز

هدة على  من المعا ثة  مادة الثال سبة للأمر الأول، نصت ال جيش المصري. فبالن قوة ال

عادل  سلام ال يق ال ستهدف تحق تي ت ))ان الطرفين سيواصلان بكل حزم بذل الجهود ال

شر صيانته((في ال سط و سوفيتية (2)ق الأو سة ال ستمرار للسيا هو ا لنص  لك ا  –. وذ

 .1691المصرية منذ انتهاء حرب 

يز  صالح تعز اما بالنسبة للأمر الثاني، فقد نصت المادة الثامنة على الآتي: ))ول

القــدرة الدفاعيــة للجمهوريــة العربيــة المتحــدة فــان الطــرفين المتعاقــدين سيواصــلان، 

ما... (( التعاون رتطوي نة بينه يات المعي ساس الاتفاق ، (3)في المجال العسكري على أ

لتأكيــد  توذلــك يعنــي ان المعاهــدة لــم تســجل أي تغييــر فــي ذلــك المجــال، بــل جــاء

 ألاتفاقيات العسكرية السابقة بين البلدين.

حرك ج. ع. م عسكرياً،  عدم ت ضمان  سوفيت  هدة أراد ال لك المعا خلال ت من 

هم، شاور مع لى  دون الت جوء إ حول الل صرية  مة الم صريحات الحكو سيما وان ت ولا

في  تورطهم  مالات  من احت سوفيتية،  مة ال ثارت مخاوف الحكو قد أ حل العسكري،  ال

لك  –صراع عربي  سوفيت ان يحصلوا بمقتضى ت ستطاع ال قد ا )إسرائيلي( جديد، و

بل  شاور المعاهدة على تعهد من الجانب المصري بعدم البدء بأي تحرك عسكري ق الت

شوب أوضاع  لة ن في حا مع السوفيت، فقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على: ))

                                                 

 .113دانكوس، المصدر السابق، ص (1)
 (.3ينظر: المادة الثالثة من نص المعاهدة، ملحق رقم ) (2)
 (.3ينظر: المادة الثامنة من نص المعاهدة، ملحق رقم ) (3)
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فوراً الاتصالات  سيجريان  ما  له فانه قاً  سلام، وخر ها خطراً على ال يرى الجانبان في

 .(1)بينهما بغية تنسيق مواقفهما لإزالة الخطر الناشئ وإحلال السلام((

للمعاهــدة، فهــي أعطــت الاتحــاد الســوفيتي ولا يمكــن إغفــال الآثــار السياســية 

خذنا  في ج. ع. م، وإذا أ سكري  سي والع جوده السيا كس و لذي يع قانوني ا الأساس ال

في ج. ع. م ام  ية  سواءً الداخل هدة،  يع المعا قت توق تي راف ظروف ال بار ال بعين الاعت

مة ا مع الحكو لمصرية. المبادرات السياسية الأمريكية الهادفة إلى بناء علاقات جديدة 

في المنطقة  سوفيتي  نرى ان أهمية المعاهدة تكمن في تثبيت الدور السياسي للاتحاد ال

 .(2)العربية

وعلــى الــرغم مــن وجــود بعــض الاختلافــات فــي بنــود المعاهــدة بــين النصــين 

سوفيتي صري وال حدث  (3)الم ها  لى ان هدة ع قدمت المعا سوفيتية  صحافة ال إلا ان ال

ما وصفتها تاريخي له أهمية كبرى، وي لدين. وبين بين الب فتح عهداً جديداً في العلاقات 

له  سيكون  مل  عدّتها عا شعبين و ياة ال في ح بارز  هام وال حدث ال ستيا بال صحيفة ازف

ثة لة مصرية حدي ناء دو عم ب في د ير  حدث (1)نصيب كب فدا بال . وصفتها صحيفة برا

سره بي بأ سبة للمشرق العر ضخم بالن هدة((5)ال ها )اي المعا خط  . وان صلة ل ثل موا تم

ــة الصــداقة والتعــاون مــع الاتحــاد  ــي تقوي ــد الناصــر ف ــرئيس المصــري جمــال عب ال

 .(9)السوفيتي، بما هيئته من أساس طويل الأمد لتعاون متعدد الأوجه بين البلدين

ــات  ــين للعلاق ــة تقن ــت بمثاب ــاون كان ــدة الصــداقة والتع ــول ان معاه ــن الق  ويمك

 .(1)ذاكالسوفيتية القائمة آن –المصرية 

هدة بوصفها ضرورة  لك المعا لى ت ظر إ نت تن مة المصرية كا ويبدو ان الحكو

ملحــة تمليهــا عليهــا اعتبــارات مؤقتــة، ولا تعنــي ارتبــاط ج. ع. م المطلــق بالاتحــاد 

                                                 

 (.3من نص المعاهدة، ملحق رقم ) ينظر: المادة السابعة (1)
يروت، 1، ط1611الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية، لعام  (2) سطينية )ب سات الفل ، مؤسسة الدرا

 .113(، ص1615
 .113ينظر: دانكوس، المصدر السابق، ص (3)
 .31/5/1611، 129صحيفة الازفستيا، العدد  (1)
 .11/1/1611، في 1551ة )نوفوستي( الصحافية العدد نقلاً عن وكال (5)
 Yodfat, Op. Cit., p.277نقلاً عن: (9)
 .81فريد مان، المصدر السابق، ص (1)
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يد  ها لا تز ها بان هدة عقب توقيع سادات للمعا السوفيتي، ومما يدلل على ذلك وصف ال

لك . (1)عن مجرد كونها )حبراً على ورق( في ت ترى  سوفيتية  مة ال نت الحكو ما كا بين

 .(2)المعاهدة أساسا لعلاقات طويلة الأجل بين البلدين

مدى  في إظهار  من  سوفيتي تك نب ال سبة للجا هدة بالن ية المعا نت أهم ما كا ورب

 –فشــل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، فــي إحــداث انشــقاق فــي العلاقــات المصــرية 

قال السوفيتية وما يدلل على ذلك  حين  هدة  ما ذكره بودغورني بعد التوقيع على المعا

ها  في ان حدة،  ية المت ية العرب سوفيتي والجمهور حاد ال بين الات ))تكمن أهمية المعاهدة 

سفين  ضربة جديدة لمخططات الامبريالية العالمية التي تحاول بكل طريقة ممكنة دق ا

 .(3)ة بين القوى التقدمية((في العلاقات بين بلدينا بهدف إضعاف صداقتنا وبث الفرق

من عناصر الضغط على  ثل عنصراً  نت تم أما عند الجانب المصري فانها كا

الولايــات المتحــدة و )إســرائيل( لحملهــا علــى التحــرك الجــدي علــى طريــق التســوية 

هدف  سلاح ب من ال ها  السلمية، كما انها تضمنت التزاماً سوفيتياً بإمداد ج. ع. م بحاجت

حال دعم قدراتها الع في  عدوان  ثأر ال لة ا حرك عسكري لإزا يام بت سكرية اللازمة للق

 .(1)فشل جهود التسوية السياسية

لت  قد تمث ية،  قات الدول لى العلا هدة ع لك المعا مة لت جة المه كون النتي ما ت ورب

ية 1611بتأثيرها في سياسة عدم الانحياز، فحتى أيار  ، بقي مبدأ عدم الانحياز فكرة ح

بان في العالم الثالث ضمنياً،  فاً  سوفيت، اعترا مع ال هدة  ، وكان في توقيع مصر للمعا

بدأ  باً رسمياً لم هدة غيا لرغم -خط عدم الانحياز، تجاوزه الزمن، وشكلت المعا على ا

 .(5)أحد معطيات السياسة العالمية 1611كان في عام  -من ضعفه

عاون دخلت وبعد توقيع الجانبين المصري والسوفيتي على معاهدة الصداقة والت

ترة ) يران  26العلاقات بينهما مرحلة جديدة من التنسيق المشترك. وخلال الف  1 –حز

                                                 

 ، مكتبــة مــدبولي، 1681-1611نقــلاً عــن: جمــال علــي زهــران، السياســة الخارجيــة لمصــر  ((1
 .283(، ص1681)القاهرة، 

شرين للحزب الشيوعي السوفياتي، منشورات وكالة انباء وثائق وقرارات المؤتمر الخامس والع (2)
 .15(، ص1619نوفوستي، )موسكو، 

 .85نقلاً عن فريدمان، المصدر السابق، ص( 3)
(4) Glassman. Op. Cit, p.89. 

 .111دانكوس، المصدر السابق، ص (5)
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ــوز  ــاد 1611تم ــارة للاتح ــة المصــري( بزي ــر الخارجي ــاض )وزي ــود ري ــام محم ( ق

عاون  صداقة والت هدة ال برام معا ثائق إ بادل و هو ت ها،  لن ل السوفيتي، كان الهدف المع

لدين من(1)بين الب ناك  ما ه يد  . بين هو تأك يارة  لك الز لي لت هدف الفع لى ان ال شير إ ي

صراع  حل أزمة ال في  سية  شل الجهود السيا عد ف يات عسكرية ب بدء بعمل ضرورة ال

بار (2))الاسرائيلي( -العربي . ولاسيما ان التصميم على القتال في أقرب فرصة، واعت

لدى  سائداً  هاً  كان توج مة،  لك الأز يداً لت حلاً وح سكري  يار الع سكرية الخ يادة الع الق

 . (3)المصرية آنذاك

عد ان  سوفيتي و ج. ع. م، ب وتعد تلك الزيارة أول اتصال رسمي بين الاتحاد ال

سيق  صال لتن شاور والات ستمرار الت ضي ا يدة، تقت لة جد ها مرح قات بين لت العلا دخ

الموقف، والعمل المشترك بغية التوصل إلى حل يحقق أهداف الحكومة المصرية، في 

يارة على ان الوصول  إزالة لك الز في ت بان  فق الجان عدوان )الإسرائيلي(، وات أثار ال

بار ان  في الاعت خذين  صرية، آ سكرية الم قدرة الع عم ال خلال د من  كن  لك يم لى ذ إ

حرك العسكري  قدرة الخصم على الت ساس  ها على أ )إسرائيل( تبني حساباتها وموقف

 .(1)في حال فشل كافة الجهود السلمية

عر عد  ستمرار وب لى ضرورة ا بان ع فق الجان لة، ات ظر المتباد ض وجهات الن

 .(5)العمل السياسي وأهميته في تلك المرحلة

سوفيتي لا  جانبين المصري وال بين ال عاون العسكري  وذلك يعني ان تعزيز الت

من  بالقوة العسكرية  لويح  هو الت يعني إهمال الخيار السياسي، وربما كان الهدف منه 

 سب على المستوى السياسي.اجل تحقيق مكا

وفي نهاية المباحثات صدر بيان ختامي مشترك، تمثلت أهميته، في تأكيده على 

بي نزاع العر سوية لل شكلة،  -ان اي ت نب الم يع جوا شمل جم جب ان ت )الاسرائيلي( ي

شرق  في ال سلام  قرار ال قوات )الإسرائيلية( وإ سحب ال ها  التي تتصل ببعضها، وأهم

                                                 

 .1، ص5/1/1611، 1516نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية، العدد  (1)
 .181المصدر السابق، ص إسماعيل، (2)
 .391(، ص1665عبد المنعم خليل، في قلب المعركة، المكتبة الأكاديمية، )القاهرة،  (3)
 .1/1/1611، 9113صحيفة الجمهورية )القاهرة(، العدد  (1)
 .9/1/1611، 31888صحيفة الأهرام، العدد  (5)
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سألة الأوسط، وتأمين ال يان على ان م حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أكد الب

سوية  سائل الت حل م حدة دون  ها على  كن حل ية، لا يم فتح قناة السويس للملاحة الدول

 .(1)الأخرى

شرق الأوسط،  وبهذا تضمن البيان مواجهة واضحة لمحاولات تجزئة مشكلة ال

 ن بقية اجزاء التسوية الشاملة.وفصل مسألة فتح قناة السويس للملاحة الدولية، ع

                                                 

سوفيتي  (1) شترك، ال يان الم ستي –"الب لة )نوفو شرة وكا صري" ن عدد الم صحافية ال ، 1516( ال
5/1/1611، 
 .2-1ص-ص 




